520005 
الأسبوعية (۱۹۳۹/۱۱/۲۰) مقالاً عن (بيمة أبى بكر 
الصديق) ؛ أوكأنه أراد أن يتابع القول بعد كتابه « حياة 
عمد صل e‏ فى سير لخلفائه رضوان الله 
علمهم . وقد مس" الكتاب فى دوره التاريخى › وانتعى 
إلى مهايته » ووقف التقد دونه فل يمه إل مس الترقق» 
ولا أقول هذا لاضع من شأن الكتاب » فهو إن 
ل يكن' إلا تقريباً لسيرة رسول الله - حتى يستوعهأ 
جهرة القراء من يمسر علهم متابمة سيرته فى الكتب 
الأصول - لكان ذلك نم العمل ؛ هذا على أن إلكتاب 


فشائل أخرى ليس هذا مكان الانباه إلها » وفيه ورا 


ذلك أسبابة یسل ا من وجوه » كنا نر ححا نيا 
نهاك للبراءة ه لالسيرقرسول الله مل الله عليه وسل 
من سمو النزلة » ولا 0 على الليان”» 
والبراعة فى الفكر » والاحسان فى سيان الول ع 
مهج وا ضح معد , كن قرات 0 
إلى بكر » لى اوعدت فا لمكم 55 
قار أدؤم بكلمة فى التارخ الاسلای » وكيف انتهى 
إليتا من عند الأوائل » وكيف بدأنا فى هذا العصر 
كته على الهاج الذى هو إلى رفى الناس أقرب ؛ 
ولآذوا م انغ » وهو بدلك عام أجدى وأنفع : 
واتعرت ا غل مارت مق وجه اقول ١‏ لاد 
ينتشر الرأى على الناظر فيه ؛ فان تاريخنا الاسلاتى” العرلى 
بقع فى ثلانة عشر قرناً من بدء الرسالة إلى مطالع هذا أ 
القرن » ولكل قرن أو قرون منه باب" من القول يفضى 
إليه منه'ء ومو" 'يقسّد قصداه على سياسة وندبير » 
والتقصير فى تقدير الفرض قبل الإهداف إليه برى بنا 


. التسانة 


00 عنقوانه كل 9 مادروا عليه واعتاده وه وأخذوا أنضسهم پلا 


إلى الإسراف فى الحم أو المحازقة بثير كيل ولا وزن + 

وقد ريت أن أقصر قولى على القرنين الأولين من ارخ 
الاسلام » فقد فشا بندهما اكثير” م يكن فهماء وتقيّرت 
الأسباب” الاجماعية والمامية والأدبية 3 وبدأت تتقرر 


عم م 


الحشارة الاسلامية على قاعدة بعد قأعدة » وانسع الافق 
الإسلاى حتى بلغ ما بين مغرب الشمس ومشرقها ؛ فى 
أم كثيرة قد انتزعت من أعراقها انتزاعا » وترامت 
المرب بنا واستفاضت" » فتباعدت" عن انشا والمر إلى 
والوطن » وخضعت لطبائع ل تكن خض ها فى عقر 
دبارها ؛ ولت , قابا هذه الأم على 9 يكن من 
متوارمها أو قدعها العادى المنتقل إلمها 5-7 التا ريخ 
القوى » وجمل اننشار الاسلام واستحكام لفته زيل فى 


وممارسته فى الجيل بعد اليل ؛ ؛ ومن ثم تنقذت المرب 
هذه الام الختلفة والشعوب التبأينه الا أ 
كادت - أا ار بإلعر بية وتدن,الاسلام » 
وتتعامل على الام ل الاجماعية المقررة فى هذه الدولة 
اشا اميةالتراحبة ؛ ؛ وم مكل ذلك فقدامتازت أشياء 
بالبقاء هذه الأم » فةيت لتدلً على أصوهما التاريخية ؛ 
واختلطت أشياء وتشابكت واتحدث » حتى استحكت 
الأمة كلها إسلامية عمربية على اختلاف أصولها ؛ وتعدد 
أوطامها » وتبان طبائمها » وافتراق نوازعها وأعراقها . 
E a‏ 
e‏ ا رهام ال ا 
بمدها ؛ ولعل أعظم هذه الموامل أثرا هو اننشار الكتاة 
انتشارا لم يكن لما من قبل” وابتداء استقرار تأليف الكتب 


— 1 


اا 


سيج سج الأعبال حل تق عن ا أسول فنا 


التقافة 0 ينا 


على قاعدة جددة ل تكن » وشعول التأليف فى كل فن 
دعل ما كان من فنون تلك العصور وعاومما . فإن ظهور 
التأليف والكتب فى عصر من العصور يفصل كل الفصل 


١‏ بين هذا المصر والذى سَبْقه - فى نظر من جرد نفسه 


لتأرخ هذه العصور . / 
والتارع” الاسلاى امز :فى هَذئن القرتين خاصة 
نادبع بكر يتأنى على باغيه إلاأن ينفذ إليه الم وا 
EEE‏ ومن أعفلم دات غناء فى درك ذلك ؛ 
...إدمان. الفكر فيه والتقليت.؛ لا عسى أن سمه من 
كثرة الوجوه التى .يسلكها الرأى” إليه وغلبة التفرق على 
أجزائه » ممايستدعى الوقو ع اطا فيا اطا خلا“ 
فلا بزال كذيك حتى لا بېد E‏ 
فل ازاف ايء وقد يق هذا قارع الأول نم 
ازواة » والرواة بطبيش] عاشية لمال > وعذه 5 
1 فى الأسول9؟ » فازلك اسبح هذا التارخ 
اروا 
التحرير والتجويد » فنفذ بصائب رأنه إلى معرفة .الملل 
الوجبة والملل السالبة » وأن يضرب بنظره فى أغوار 


' الكلام ليستنبط مادة التعليل الصحيح للروايات التفرقة ؛ 


٠ قرأت فى الثقافة عدد (00) وماقيله ما كتب الأستاق‎ )١( 


رکف غ ل أن شو غا ما عسى أن يكون كدان 

صفُوَّها من أخلاط الفول التى لا تنفع ولا تفيد . 
فلا بد" إذآ من يعض للتار الاإسلاى" فى 
هذين المصرين خاصة أن يفرق” بين التاريخ عند المرب 
والتاري الذى اتعتمده فى هذا القرن الأخير » وأن يقبين 
كل البيان معنى الرواية وماهى عند الور خين » وأن يقرر 
ل وىذلك 
يقسّى له ما يستنلق له بن ااال الى شرا 


العيادى فى تحقيق صفة (الفتاح) الت ألصفتها الروايات الختلطة 
(يأبى المباس الا,مام) أمير الؤمنين » وعى من أجود ما رأيت فى 
التحرى والتتبم والتقيب ء وهى مثال جيد لبعض ما ريد هنا , 


الموايت0© - 


الضرورات الاجباعية على تاريخ المرب فى الصدر الأول 
من الااسلام . 

وحن اليوم نفهم ممنى هذا الحرف (التاريخ) بوجه 
غير الذی کان يذهب إليه أوائلنا فى فهمه » ونرى بکتابته 
إلى عرض غير غرضهم » ونتناوله من حيث" كانوا م 
يقفون به هم كا | تة نالتا ر فاطلا حم 1 تأليفهم » 
وقتونه من ٠‏ الأحداث والوقائع والغزوات والحروب » 
وما بتضمنه م واا ااا ف وقت شل الأنهدات : 


وما يكون م من أخبار الولة وما يقع من بعض اللا ن 


7 م ام أ ديقع إلى الؤرخ ذ کرم +وبمض ما بتخلل 
ذلك من ارخ ا اناعد وفصور الخلفاء وما إى 


لقع ويد نا © ون من البلاء الذى يسهلك الناس 


وأموالخم لاع ون واللسف والزلازل والسوا ل والقحطازع 
كارن نأيكون فى استرات من فك ونت مرن 
الشبور, ور والمظاء والعلماء ومن إلهم » ويضمُون إلى هقا 


0 ل كب 3 جم الرجال مر من , الشعراء شعراء والكتاب وا والادياء 


والعانارء ال وام 0 لى اختلافهم ؛ وذلك كله عل 0 
والاختصار» لا يتوسعون فيه إلا بقدر ماكانوا , وا 


من حاجهم ٤‏ الفنونٍ الختلفة 0 رضي 5 ْ 


أخلاتهم ا ودییرم ونمرم م ان الدولة حتى 


'بقتدى مهم من يزع فى مثل منازعهم فى أحوال 


فاو 

فما كان ذلك هو كل التارخ عندم » وكانت هده 
سبيله » لم يكن بد مم إلا أن يعتمدوا فى جمه وتأليقه 
سبيل الرواءة » فيذكروا اة ثم ما كان فها من 


أو.أعمها على الأرجم - ينقلون ذلك .: 


(۱) ولاشك أن هذا هو السل الايتدانى فى التاريم وکان ٠”‏ 
لاد منه » وهو أشبه (بالصحافة) فيالقرون الأولى » ولذلك ولت 
فيه عيوب كثيرة من عيوب الصحف الأخبارية ١‏ 


٠ e,‏ الثقافة 


أ ”. عن شهد ؛ ولیس کل من شهد بتکم » ولا كل من 
بتکم يستقمى ما شهد أو يمحفظ كل مارأى وما سمع ؛ 

واا تكلم الشامد م اکل ت التبليع با شید در 
التفصيل والتضو ر » أو تمييز العلل والأسباب التى أوجبت 


ماکان ول کان » وکین دأ » وأن انتعى أثره 1 فن ذلك ٠‏ 


- إن كان -- لا ينصرف إليه أحد وهو يتحدّث » وإنا 
کا كف رز 

ولاکان آم ما تنبمث ليم الأوائل من علمار ء التارخ 
r‏ سل الله عليه وسم وسير ااه 
طلبوء على أنه أسلوب بفضى إلى الفقه فى أسرار الدن 
وشراثمه » ومحمجة إلى أصل العمل ف الاسلام لسياسة الدولة 
وندبيرها ؛ وكذلك درج التاريم على مدرجة (الحديث 
النبوى) فى الاسناد إلى قائله ؛ هذا وإن كان الؤرخون ل 
بعنوا عا عنى به أصماب ء 


ضبظ الرعيّّة وإقامة دن اله فى عبادته وسا ته ع 


الحديث من استباء ال 
واسايدها راء تحرط ایر اللي ناوال ا 
١‏ عل طمن القول . فقد کان ثم ال ڪن أن دوا من 
الأخبار استكثاراً على غير تثبت ١‏ فإذلك عرفا فى ناجم 
العربية (بالأخباريين) » وكان دن لوصيمهم أنه يغلي علهم 
الأكثار والتخليط واحتطاب ما يسبحن فى الرأى › 
ويسترك فالنظر . ولولا أن أعة الحدثين استنقذوا سنة 
رسول الله عا يشبه المحزة ؛ من بيداء الشك والحيرة » 
لكان أشد البلاء على تار الاسلام الأول ما اضطرب من 
روايات الأخباريين ؛ فان اشتراك علماء الحديث وعلماء 
اتان ف جم سير 8 رسول الله وسير اانه و ماکان 

من أحو الحم وسياسامهم وع وام م وفتوحهم کل لا 


انتعب له - هو انی أبق بين أيدينا سيار ينتقد به , 


بتقى الأحاديث والأخار . 


بل إن عل الحديث هو عندى أعظم الأسول التاريخية 


والبرهان , 


بغير شك » فان اعاب كانوا ستمدون ه البيان فى فقه“ 2 


الدين وشرائع أهله » وما يجرى عليه عمل الفرد والجاعة 
والدولة » فهو بذلك أعرر مادة للتارعم الاجتاعى فى نأنأة 
الاسلام ويدثه . والأخبار ا مغر فة التى احتشدها الؤرخون 
لا وصل أولما بآخرها إلا بصلات من حقائق التاريخ 
الاجتاعى للأمة الاسلامية » وإلا بقيت کا هى » أبإديد 
لا بربطها شىء من حيل المؤرخين7" التى ظنوا بها أن 
تكون استقلالا للتار » حتى يصبح علا من الماد . 
وهذا التاريعخ الأول الذى وقع إلينا تفاريق أخبار شتى 


عار نالصمحة واليطلان ؛ والقمد والسر ف»ء والماو والزول) 


قد كان حا ارو 58 3 ٠‏ وإن کان قد أدركته عل 


2008 ولا تصرف مؤول » ولا حيلة محيل ؛ 


روذلك بت فى الكتب الأصول على خالة واحدة ل تتثير » 


اتن إِلينا نارح عفول كتبته على اختلاف وتبا بن 


عة وفسادء ول يكن هكذا أخبارا بافية يؤول إلما الختلفون 
فى محقيّق الحلاف والابإنة عن مذهب الرأى بالحجة منه 
وان أشد ما يلحقه من العلة لاعماده على 
الاسناد والروابة وال حبار » فهو خفاء الاسباب التى تلحق 
الأحداث فتكون ما » أو ند ركها فتتحول مها عن نليجة 
القياس التاريخى . فإن الشاهد وهو السند إليه الأول 
أو الراوى الأول - قل أن ياق إلى سامعه أو مستخيره ' 
إلا بالنبذ اليسير من الخير عما كان » ولا كاد جده دقع 
إلبه إلرأئ فى تأويل الشكل من الأخبار » فان كان فى 
خبره شیء بدل على صل راد » فاعا يأنى فى سياق القول 
من غین يان أو إشارة ؟ ولس بستطاع أن يعرف ما فى . 


امقر الخير به أو هواه أو ندلسه اوقا 


)١(‏ من أعظم حيل المؤرخين تأليفهم الأخبار الندة فى 
سياق بعد تنى الاسناد » وكذلك فملوا حتى انتهى إلى ابن خلدون 
على جلالنه » فسكانت هذه كل حيلته وز . ش 


ا 


سهوه وغلطه.» إلا أن يجتمع الخبر صنو من خب آآخر' 


' يخالفه أو يشاكله أو ياينه فى سوق المبر كل الباينة » 


e‏ يستطيع القارى' أن يفرق وععزء ويضع الأسباب 
فى أعناق نتاحها على محقيق وثقة . 

فن أثم مايحب على الؤرخ فى عصرنا هذا » استيعاب 
الأخار عن ١‏ كر عد من ارؤاة ۽ ليتس ل أن يقار 
ين الأخبار الختلفة » ويستخرج الأسباب والعلل فى خبر 
خبر » ويجمع إلى ذلك ما ينشتت فى هذه الأخبار من 


الدلالات على التاريعم الاجماعى الاسلاى فى ذلك العصر » 


وهو أثم مادة التاريخ لمن يؤرخ على السردء لا على الرواءة 


والاسناد ؛ ومع ذلك فان طبيعة هذا العم فى التاريخ المربى 
تقتفى أن لا يقتصر فى طلب ذلك على كت التارخ ( 
فان العرب لم يستنهوا إلى هذا الباب الكبير فى تاريخهم» 
ول يجمعوا فيه إلا نذأ متفرقاً قليل الغناء . وفك شرق 
وبق موزعاً بين نصوص اللنة دعل الحديث ء وكتلٍ 5 


” القرآن :: وفقة الشريعة » وكذلك بى فى أصول الاد 


من نثر شر کر ف دواون الشعر وأخبار تداع ن 
ثم فا تفرع عن ذلك من بقية أبواب الملوم والفنون» 
ككتب الاختلاف والكلام ؛ واللل والتحل » وما رد 
إليه ذلك من أصول النشأة والآولية . 

فَصَمل الؤرّخ كا ترى من الشقة والكد والتعب 
والشاركة فى أنواع من الملوم بإلكان الذى لا يقدِم عليه 
إل من الخد لمذا المي أدانه وعد له عدكنه » وعمل فى 


: إدرا كه السارة والرابطة وإطالة التديير ٠‏ ومع ذلك فن 


أكثر من يتعرض لكتاءة التار على السرد » يقنع 
بقراءة بعض ما كتب الأوائل” من تاريخهم على الرواءة » 
ثم ن بين ازوالات غا بدي إل راه من أسباب 


حمل التارخ على بو لما حتى بتوجه له أن يكب هذا ' 
التارعخ للفرق عا یشب أن يكون سردا واحدا كأنه ثوب" 
رلك لأا فتداك ق س 


ولكنه ينى أن 


3 


. أن هذا السردكان هو السرد لاغيره‎ ٠ 


ا 


كل مفرق عكن” أن جمع على شكل من الأشكال حتى. ٠.‏ 
ينتظلم سرده ویتصل ... ولکنه بمد لا يستطينع أن يدتمى . ١‏ 
ذاذا کان قد , 
دفع الأسول التى امخذها دفما عنيقاً فل يخش أن تتقطع 


. صلات” كانت ينها وطمستها علل الرواءة وما تقتضيه من 


التفرق والتباعد والتناز ع وما إلى ذلك -- ممالا يسع بيانه 
هنا - وإذا كان يختار من الروايات رواءة واحدة لعلها 
تكون أشيث: أخراتيا اسلا وأشتاس؟ كته ۾ : 
وأقلهن مادة » وأسكنهن عن بيان الوجه والملة والسب ؛ 
وإذا كان لم يقف على الأسباب التى حملت الراوى الأول 
لتكت اا الا 
ذا فقه أخال 
التاريخ عن أصله » وأزال أحداله عن أما كلها » وأدار 
وحهّه إلى غير ما وحه له ؛ وأسقط من بيان سياقه 


نه إل الوقك الى وقله ى كر : 


ما/أستلطت الروابة من لفظ قد أبقته مشمراً غير منطوق ‏ 


وإذا ل يكن مثل هذا فاداً فى كتاية التارض ,نهو" ٠‏ 


اشكر مز عن معرفة أسول التاري والنفاذ إلى 
ما يتلاءم عليه ومالا يتلاءم . وإذا فلا نلبث إلا قليلة 
حتی ری التاريجخ ا ل مضي لي 


. يخلص قارله إلا إلىاستجهال أوتنقص أو سخرية أوحيرة‎ ٠ 


وسر هذا البلاء فى التاريعم الاسلاى” - وفما كتتبه 
الحدثون خاصة .س إلى أصلين قائمين لا زال أحدها مرا 
لاخر غا لز ارفا أن القارع ارم أساري جه 
بين الحدة على التارخ العربى » ن A‏ فاا 
طبيعة نشأنه ومدرجه ومنبته الذى استوى فيه » ول 
تمحص له أصول أخرى كان بحب أن تخل وتتاق 
وتستص قبل البدء فى الكتاءة ؛ وعسى أن يكون ذلك 
قريياً . وأما الآخر فهو ما انقذف عليه مما كتب الأعاجم 
الحدثون فى نار الدول الاسلامية » وغير ذلك من آداب 
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من مآمى الحياة أن يعيش الانسان فى بيئة لا يفهم 
أهلها ولا يفهمونه ثم ثم رموه » أو يحاولون إرغامه » 
على أن يسير وفق رغبتهم » متجاهلين ما لاه من طبائع 
وعادات خاصه . 

وهذه بشم حالات مرن تقرير عالم نفسى امه 
Seabury ree‏ رأيت تلخيصها لشدة شما 
0 الحالات فى مصر . 

١‏ س هذا صى سر شقائه أن السؤلين عنه يتدورون 
داع مورة معينة للطفل الكامل »> وم ردون منه أن 
يحقق هم کل وسيلة هده السورة الس ظ والمربى 
شاذ لو استفل شذوذه انفعه ونفع الانسانية » هو لا يب 
عا عم 3 الصئية ؛ ولا حب الاختلاط مهم ؛ ويحد لمهم 
تاف باردا » هو بضاءة. مدرس التاري ركو “أ کته 
البعيدة عن الدرس والمقرر لاه يريد ان يعرف ماذا كان 
و E‏ واوق 


المرب وعلوميم الخاسّة el‏ فها أحد؛ 
فان ما کتبوا من شیء فى ذلك لا بقوم أ كثره لئیء من 
النقد ؛ لأنه مبنى على أصول فاسدة مختلة » لا فها من نقص 
الاستقصاء الشامل لعلوم وفنون ل يتعلقوا إلا بالقليل مما . 
هذا عا لى أنهم رعا أنو'! فى الاستقصاء ٠‏ الحدود بالآنات على 
الصبر واليقظة والدقة » ولكنهم يأثون فى فهمه أيطا 
بالآبات على بمدثم عن إدراك الحقائق الى لا تنقض فى تار 
هذء الأنة وآداسبا . ولاكان هؤلاء م القدوة فى هذا 
الممر » وانتفشت ممانيهم بأوهامها فى جماعة من الكتاب 


الثقافة 


ما يناقش فى موضوع المرب ويبدى ميولا سامية ؛ فى 
يشكو ينه + ل قا الك القررة ا ی شر 
واحد » وباب إلا أن يشيع وقت الطلاب بالأسئلة فب قرأ 
وف) ل يصلوا ثم إليه ع : والثلاهى أنه قد قرأ مقالاً 


يفاضل فيه كاتته-بين أديسين » والتلاه 


والظاهى أن القال رك فه 
| قرا 0 فهو رد أن يناقشه باستمرأر » وعلى حساب 
الدرس والطلاب . هذا السى لا شك أنه شاذ » ولاشك 
أنه عدو القاس والقطط امرسومة 5 هو ذو مزاج 
5 رى لا تؤثر فيه الأشياء التى تتماق الجاعة ؛ ولكن . 
والديه يعبدان التقاليد وبريدان من ابنهما ان كوق ار 


ج أطقال 1 بجي بل إن اقا جار شدي اا 


نال 4 وها ا 59 ا ا شدوذه ) 
وات ذلك بأنه متطهد داعا . 


“هذا الطفل حينا يكر سيكره الجتمع » بدل أن يحاؤل 


3 7 عامهم على البنة والثقة والتحر ر > وباد أهل 

لاقلا ء تتابع الناس على الملأ فى تصوير 
اه الاسلاى ( وإن كان م قد اا الذهب 
ا الاب 5 فا للمؤرخ إا 2 دن ٠‏ القحيص 
قبل البد » وأن لا يتمد من أقوال هذه الأعاجم فى فهم 
التارخ الاإسلای شيا إلا أن تقوم البينة على صواب 
الذهب فيه . وكذلك مكننا أن نيت هذا العم 
التى مح له أغذى وأعدل ۲ 


فى أرضه 


قوذ قد شاك 


ات 


